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كتاب الموت والرجوع إلى ربّ البريات 

أبناء وبنات الإسلام الأعزاء،

يسعدني أن أقدم لكم هذا الكتاب القيم بعنوان "الموت والرجوع إلى ربّ
البريات"، وهو الجزء الثاني من سلسلتنا التي بدأت بكتاب "التوبة والرجوع

ا: الموت ا ومهمً ا عميقً إلى ربّ البريات". في هذا الجزء، نتناول موضوعً
وكيفية الاستعداد له، والإيمان بقدرة الله ورحمته عند لقاءه.

ا لفهم  أساسيً
لًا

لقد كان كتاب "التوبة والرجوع إلى ربّ البريات" مدخ
كيف يمكن للإنسان أن يتوب بصدق ويعود إلى الله بخشية وإخلاص. وفي

هذا الكتاب، نواصل هذا المسار بالتفصيل في جانب آخر من جوانب العلاقة
بين الإنسان وربه، وهو الموت.

في "الموت والرجوع إلى ربّ البريات"، سنستعرض بعمق كيف يمكن أن
ا من حياة المؤمن، وكيفية الاستعداد لهذا ا أساسيً يكون تذكر الموت جزءً

ا على حياتنا اليومية. سنقوم باستكشاف الحدث العظيم بطريقة تؤثر إيجابً
موضوع الموت من خلال أقوال الصحابة والتابعين، وتقديم نصائح عملية
تساعد المسلم على تذكر الموت والتحضير له، وذلك بتركيز خاص على

كيفية تحويل هذا التذكر إلى دافع للعبادة والعمل الصالح.

نتمنى أن يكون هذا الكتاب مصدر إلهام وفائدة لكل من يسعى لعيش حياة
ا من الإعداد للآخرة. مليئة بالتقوى والإخلاص، ويعتبر تذكر الموت جزءً

سائلين الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين
يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

والله ولي التوفيق.
يوسف موسى يايى 



مقدمة الطبعة الأولى 

الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد
الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين،
ا وعلى أزواجه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمً

ا، صلى الله عليه وسلم. كثيرً

وبعد: فقد كتبت هذا الكتاب لجميع عباد الله الذين يحبونه
ويخافون من الموت، ولكل من يريد لقاء الله وهو راضٍ عنه. وقد

سميته: "الموت والرجوع إلى رب البريات". وقد قسمته إلى
ثلاثة فصول:

الفصل الأول: يتحدث عن تعريف الموت وأنواعه في القرآن
الكريم، وما يجب على العبد الصالح أن يفعله قبل أن يأتيه.

الفصل الثاني: يتحدث عن الحياة بعد الموت.
الفصل الثالث: يتحدث عن قصص بعض عباد الله الصالحين وهم

على فراش الموت.



، والصلاة والسلام على الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً
سيدنا محمد الذي كان يقضي الأوقات يتفكر في الموت ويذكر الناس به، اللهم صل

وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال الله تعالى: 
" )آل عمران: 185( ةِ امَ يَ قِ

لْ
مَ ا وْ مْ يَ كُ ورَ جُ

أُ
نَ  وْ

فَّ
 وَ ا تُ مَ نَّ إِ

تِ وَ وْ مَ
لْ
ةُ ا قَ ائِ

سٍ ذَ
فْ لُّ نَ - "كُ

" )ق: 19( يدُ حِ
هُ تَ نْ نتَ مِ ا كُ كَ مَ لِ

قِّ ذَ حَ
لْ
ا تِ بِ وْ مَ

لْ
ةُ ا رَ كْ تْ سَ اءَ جَ - "وَ

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أكثروا ذكر هادم اللذات - يعني الموت - " )رواه
الترمذي(.

وبعد: فهذا كتاب "الموت والرجوع إلى رب البريات"، كتبت هذا الكتاب لكل من
يخاف من الموت ويريد أن يلقى الله وهو راضٍ عنه. وقد قسمته إلى الفصول التالية:

ا ا من لحظة خروج الروح، مرورً - الفصل الأول: يتحدث عن الرحلة بعد الموت، بدءً
بالقبر، والبعث، والحساب، وحتى الجنة أو النار.

- الفصل الثاني: يتحدث عن الأمور التي يجب على المسلم أن يدوم عليها قبل أن
يأتيه الموت، مثل الاستعداد الدائم، التوبة النصوح، الأعمال الصالحة، وذكر الموت.
- الفصل الثالث: يتحدث عن أقوال بعض عباد الله الصالحين عند فراش موتهم، وما

يتفكرون فيه وما يوصون به.
- الخاتمة 

ا على الاستعداد ا لكل من يقرأه، وأن يكون عونً أسأل الله أن يجعل هذا الكتاب نافعً
ليوم الرحيل، وأن يرزقنا حسن الخاتمة.

مقدمة الطبعة الثانية 



، تلك الحقيقةُ المطلقةُ التي لا مفرَّ منها، يواجهها كلُّ إنسانٍ في هذه الحياة. الموتُ
" )آل عمران: 185(. تِ وْ مَ

لْ
ةُ ا قَ ائِ

سٍ ذَ
فْ لُّ نَ فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: "كُ

الموت هو انتقال الروح من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، حيث تبدأ رحلةُ الإنسان
الحقيقية للقاء ربه.

والرجوع إلى الله هو الهدف الأسمى الذي يسعى إليه المؤمن، فيسعى في حياته
ا نَّ إِ

هِ وَ
لَّ
 ا لِ

نَّ ا للوقوف بين يدي خالقه في يوم القيامة. قال الله تعالى: "إِ ليكون مستعدً
" )البقرة: 156(. ونَ عُ اجِ هِ رَ يْ

لَ
 إِ

إلى رب البريات، وهو الله سبحانه وتعالى، خالق الكون وكل ما فيه، الذي بيده
نا أحسن ملكوت كل شيء، وإليه المصير. الله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أيّ

ا، فهو الرحمن الرحيم. ، هو رب البريات والخلائق جميعً
لًا

عم

 للمؤمنين الذين
لًا

تب ليكون دلي فهذا كتاب "الموت والرجوع إلى رب البريات"، كُ
يسعون لفهم حقيقة الموت والاستعداد له، ولمن يريدون أن تكون حياتهم رحلةً

نحو رضى الله.

تمهيد 





الفصل الأول 



١١

الفصل الأول: الرحلة بعد الموت
ا من لحظة خروج الروح وحتى هذا الفصل يتناول بالتفصيل المراحل التي يمر بها الإنسان بعد وفاته، بدءً

الوصول إلى المستقر النهائي في الآخرة. ويشمل هذا الفصل النقاط التالية:

1. لحظة خروج الروح: يتحدث عن اللحظات الأخيرة في حياة الإنسان وكيفية خروج الروح من الجسد،
ا الاختلاف بين خروج روح المؤمن وروح الكافر. نً مبيِّ

2. القبر وعذابه ونعيمه: يصف حياة البرزخ، حيث يمر الإنسان بمرحلة القبر، وما يتعرض له من عذاب
أو نعيم بناءً على أعماله في الدنيا.

بعث الناس من قبورهم للحساب، والآيات والأحاديث 3. البعث والنشور: يتناول موضوع البعث، حيث يُ
التي تتحدث عن هذه اللحظة العظيمة.

4. الحساب والميزان: يشرح كيفية محاسبة الله للعباد، ووضع الأعمال في الميزان لتحديد مصير الإنسان
في الآخرة.

5. الجنة والنار: يصف المستقر النهائي للإنسان، إما في الجنة دار النعيم الأبدي، أو في النار دار العذاب
الأليم، مع توضيح صفات كل منهما كما وردت في الكتاب والسنة.

في الصفحات التالية سنتحدث بإسهاب عن كل نقطة من النقاط المذكورة، مع الاستدلال بالآيات القرآنية
والأحاديث النبوية الشريفة.

الفصل الأول: الرحلة بعد الموت 
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1. لحظة خروج الروح

لحظة خروج الروح هي اللحظة الحاسمة في حياة كل إنسان، حيث ينتهي بها عهده في الدنيا ويبدأ عهده في
الآخرة. هذه اللحظة تظل غامضة ومثيرة للرعب للكثيرين، لكنها محاطة بالتفاصيل التي أوردتها النصوص

الإسلامية، مما يساعدنا على فهمها بشكل أعمق.

خروج روح المؤمن

ا من عندما تحين لحظة وفاة المؤمن، تنزل الملائكة بيض الوجوه كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، تحمل كفنً
ا من الجنة. يجلسون منه مدَّ البصر، ثم يأتي ملك الموت، فيجلس عند رأسه، ويقول: "أيتها النفس

طً
الجنة وحنو

الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان". فتخرج روحه كما تخرج القطرة من في السقاء، فيأخذها ملك
الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط،

ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض.

ثم يصعدون بها، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن
أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، فيفتح لهم، فيشيعه من

كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: "اكتبوا كتاب
عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى".

خروج روح الكافر

أما الكافر أو الفاجر، فإن الملائكة تنزل عليه بوجوه سود، معهم المسوح، فيجلسون منه مدَّ البصر، ثم يأتي ملك
الموت، فيجلس عند رأسه، ويقول: "أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب". فتفرق في جسده،
نتزع السفود من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة فينتزعها كما يُ

عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض.

ثم يصعدون بها، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح
أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، فلا يفتح له، ثم قرأ رسول
" )الأعراف: اطِ يَ خِ

لْ
مِّ ا ي سَ لُ فِ مَ جَ

لْ
جَ ا لِ ى يَ

تَّ ةَ حَ نَّ جَ
لْ
ونَ ا

لُ
 خُ دْ  يَ

لَا
 اءِ وَ مَ ابُ السَّ وَ بْ

أَ
مْ  هُ

لَ
حُ  تَّ فَ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُ

ا. 40(، فيقول الله عز وجل: "اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى"، فتطرح روحه طرحً

الانتقال إلى البرزخ

بعد خروج الروح، يدخل الإنسان مرحلة البرزخ، وهي الحياة التي تكون بين الدنيا والآخرة. في هذه المرحلة، تبقى
الروح في عالم الغيب، إما منعمة أو معذبة، حتى يوم القيامة. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة
فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة" )رواه

البخاري(.

هذه اللحظة المهيبة تذكرنا بضرورة الاستعداد الدائم للموت، بالإيمان والعمل الصالح، والتوبة النصوح، لأننا لا نعلم
متى تأتي هذه اللحظة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكثروا ذكر هادم اللذات - يعني الموت" )رواه

الترمذي(.



١٣

2. القبر وعذابه ونعيمه

وضع فيه الجسد بعد الموت وتبدأ فيه حياة البرزخ. وقد وردت القبر هو المحطة الأولى في رحلة الآخرة، وهو المكان الذي يُ
العديد من النصوص الشرعية التي تصف ما يواجهه الإنسان في قبره، سواء من نعيم للمؤمنين أو عذاب للكافرين والفاجرين.

نعيم القبر للمؤمن

إذا كان الإنسان من أهل الإيمان والصلاح، فإن القبر يكون له روضة من رياض الجنة، حيث يبدأ نعيمه من تلك اللحظة. قال
النبي صلى الله عليه وسلم: "القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار" )رواه الترمذي(.

وتأتيه ملائكة كرام فيسألونه أسئلة تتعلق بعقيدته وأعماله في الدنيا، وهذه الأسئلة تعرف بأسئلة القبر، وهي:
- من ربك؟
- ما دينك؟
- من نبيك؟

يجيب المؤمن بثبات وإيمان، فيقال له: "ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة" )إبراهيم: 27(. ثم
فتح له باب إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها، ويقال له: "نم فرش له من فراش الجنة، ويُ يفسح له في قبره مد بصره، ويُ

ا حتى يوم القيامة.
ئً
ا هني كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه"، فينام نومً

عذاب القبر للكافر والفاجر

أما الكافر والفاجر، فإن القبر يكون له حفرة من حفر النار، حيث يبدأ عذابه من تلك اللحظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"إن هذه الأمة تبتلى في قبورها" )رواه مسلم(.

ضرب بمطرقة وتأتيه ملائكة غلاظ شداد، فيسألونه نفس الأسئلة، ولكنه لا يستطيع الإجابة، فيقال له: "لا دريت ولا تليت"، فيُ
من حديد، فيصرخ صرخة يسمعها كل من يليه إلا الثقلين )الإنس والجن(.

عذب فتح له باب إلى النار يأتيه من حرها وسمومها، فيُ فرش له من فراش النار، ويُ يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويُ
حتى يوم القيامة.

الحياة في البرزخ

الحياة في البرزخ تختلف عن الحياة الدنيا، فهي حياة غيبية لا نستطيع إدراك تفاصيلها بشكل كامل، ولكننا نؤمن بما أخبرنا به
النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن ينعم براحة وسكينة، ويستمر في أعماله الصالحة التي كان يقوم بها في الدنيا، فقد قال

النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"
)رواه مسلم(.

أما الكافر والفاجر، فيعيش في عذاب وألم حتى يأتي يوم القيامة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر في
العديد من الأحاديث، ودعا المسلمين للاستعاذة منه في صلاتهم، فقال: "تعوذوا بالله من عذاب القبر" )رواه البخاري(.

عطى كل إنسان ما يستحقه ا بأهمية الاستعداد لتلك اللحظة، فإن حياة البرزخ هي مرحلة مؤقتة لكنها حاسمة، حيث يُ تذكيرً
نعمون في بناءً على أعماله في الدنيا. فلنحرص على الاستعداد بالعمل الصالح، والإيمان، والتوبة النصوح، حتى نكون من الذين يُ

كرمون في آخرتهم. قبورهم ويُ



١٤

3. البعث والنشور

بعث فيه جميع البشر من قبورهم ليقفوا أمام الله سبحانه وتعالى للحساب. هذا البعث والنشور هو اليوم الذي يُ
اليوم هو بداية الحياة الأبدية، حيث ينتقل الإنسان من مرحلة البرزخ إلى مرحلة الحساب، والآيات القرآنية

والأحاديث النبوية توضح لنا هذه اللحظة العظيمة.

معنى البعث والنشور

ا للحساب. البعث هو إعادة إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم، أما النشور فهو انتشار الناس بعد البعث استعدادً
" )المعارج: 43(. ونَ ضُ وفِ بٍ يُ صُ ى نُ

لَ
  إِ

مْ هُ نَّ
أَ
 ا كَ اعً رَ اثِ سِ دَ جْ

لأَ
نَ ا ونَ مِ جُ رُ خْ مَ يَ وْ قال الله تعالى: "يَ

كيفية البعث

حيي الله العظام وهي رميم، نفخ في الصور نفخة البعث، فيُ ورد في الأحاديث النبوية كيفية بعث الناس، حيث يُ
وتبدأ الأرواح بالعودة إلى الأجساد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا

أصغى ليتا ورفع ليتا، وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، فيصعق ويصعق الناس" )رواه مسلم(.

مشاهد يوم البعث

يصف القرآن الكريم والأحاديث النبوية مشاهد يوم البعث بطريقة تثير الرهبة في القلوب، حيث يخرج الناس من
" يمٌ ظِ ءٌ عَ يْ

شَ
ةِ  اعَ ةَ السَّ

لَ
 زَ

لْ
 نَّ زَ  إِ

مْ كُ بَّ وا رَ قُ اسُ اتَّ ا النَّ هَ يُّ
أَ
ا  قبورهم في حالة من الذهول والفزع. قال الله تعالى: "يَ

" )رواه البخاري(. حشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً غرلاً )الحج: 1(، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يُ

علامات البعث

قبل حدوث البعث، هناك علامات تدل على قرب يوم القيامة، وهذه العلامات مقسمة إلى علامات صغرى وكبرى. من
العلامات الكبرى ظهور الدجال، ونزول عيسى عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، والدخان، وطلوع الشمس من
مغربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الساعة لن تقوم حتى ترون عشر آيات... وذكر منها طلوع الشمس من

مغربها" )رواه مسلم(.

موقف الناس يوم البعث

بعث الناس من قبورهم، يكونون في حالة من الهلع والدهشة، يحاولون فهم ما يحدث لهم. قال الله تعالى: عندما يُ
" )الحج: 2(. وفي هذا الموقف، يبحث كل إنسان عن يدٌ دِ

شَ
هِ 

لَّ
ابَ ال ذَ نَّ عَ كِ

لَٰ
 ىٰ وَ ارَ كَ سُ م بِ

ا هُ مَ ىٰ وَ ارَ كَ اسَ سُ ى النَّ رَ تَ "وَ
أمان وشفاعة، ويأتي الأنبياء والشهداء والصالحون ليتقدموا للشفاعة.

يوم البعث والنشور هو يوم عظيم يجب علينا أن نعد له العدة بالإيمان والعمل الصالح، والاستعداد ليوم لا ريب فيه.
بعثون في حالة " )الحاقة: 18(. فلنسعى لنكون من الذين يُ ةٌ يَ افِ مْ خَ نكُ ىٰ مِ فَ خْ  تَ

لَا
ونَ  ضُ رَ عْ ذٍ تُ ئِ مَ وْ قال الله تعالى: "يَ

منحون الأمان والنجاة في ذلك اليوم العظيم. رضا الله عليهم، ويُ
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4. الحساب والميزان

الحساب والميزان هما من أهم مراحل يوم القيامة، حيث يقف الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى ليحاسبهم على أعمالهم في
عرض الأعمال بكل دقة، الدنيا، ويتم وزن أعمالهم لتحديد مصيرهم في الآخرة. هذا اليوم هو يوم العدل الإلهي المطلق، حيث تُ

حكم على كل إنسان بما كسبت يداه. ويُ

الحساب

الحساب هو مراجعة الأعمال التي قام بها الإنسان في حياته الدنيا، وهو مرحلة دقيقة تشمل كل كبيرة وصغيرة. قال الله
" )الزلزلة: 8-7(.  هُ رَ ا يَ رًّ

شَ
ةٍ  رَّ الَ ذَ قَ

ثْ
 لْ مِ مَ عْ ن يَ مَ هُ * وَ رَ ا يَ رً يْ ةٍ خَ رَّ الَ ذَ قَ

ثْ
 لْ مِ مَ عْ ن يَ مَ

فَ
تعالى: "

وا
لُ
 مِ ا عَ مَ م بِ

هُ
ئُ
 بِّ نَ يُ

فَ
ا  يعً مِ هُ جَ

لَّ
مُ ال هُ

ثُ
 عَ بْ مَ يَ وْ نسى منها شيء. قال الله تعالى: "يَ وفي هذا اليوم، يتذكر الإنسان كل أعماله، فلا يُ

ا لكل البشر، حتى الأنبياء والمرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: " )المجادلة: 6(. ويكون الحساب عامً وهُ سُ نَ هُ وَ
لَّ
اهُ ال صَ حْ

أَ


سأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم "لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُ
أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟" )رواه الترمذي(.

الشفاعة

في يوم الحساب، يتشفع الأنبياء والصالحون للناس. أعظم الشفاعة هي شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يشفع
لأمته ولكل من يؤمن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت

دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة" )رواه البخاري(.

الميزان

وزن بها الأعمال يوم القيامة، وهو ميزان حقيقي يوضع فيه أعمال العباد لتحديد ثقلها. قال الله تعالى: الميزان هو الأداة التي تُ
ا" )الأنبياء: 47(. 

ئً
 يْ

شَ
سٌ  فْ مُ نَ

لَ

ظْ
  تُ

لَا


فَ
ةِ  امَ يَ قِ

لْ
مِ ا وْ يَ  لِ

طَ
 سْ قِ

لْ
ازِينَ ا وَ مَ

لْ
عُ ا ضَ نَ "وَ

وزن بما له من ثقل وقيمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وضع في الميزان الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، وكل عمل يُ يُ
وسلم: "كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم"

)رواه البخاري(.

تطاير الصحف

هِ * ينِ مِ يَ  بِ
هُ ابَ تَ يَ كِ وتِ

أُ
نْ  ا مَ مَّ

أَ

فَ
عطى الصحف التي فيها سجل الأعمال لكل إنسان. قال الله تعالى: " بعد الحساب والميزان، تُ

" )الحاقة: 25(.  هْ يَ ابِ
تَ وتَ كِ

أُ
مْ 

لَ
ي  نِ

تَ يْ
لَ
ا  عطي كتابه بشماله، فيقول: "يَ

أُ
" )الحاقة: 19(. أما من  هْ يَ ابِ

تَ وا كِ ءُ رَ
قْ
مُ ا

ؤُ
ا ولُ هَ قُ يَ

فَ


الصراط

ضرب على متن جهنم، يمر عليه الناس بقدر أعمالهم. من كان من الصالحين يمر بسلام وسرعة، ومن الصراط هو الجسر الذي يُ
ضرب الجسر على جهنم، وتكون النار من كان من أهل المعاصي يتعثر ويسقط في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثم يُ

تحته..." )رواه البخاري(.

حاسب كل إنسان على ما قدمت يداه. ظلم فيه أحد، ويُ يوم الحساب والميزان هو يوم تظهر فيه عدالة الله المطلقة، يوم لا يُ
عطون ثقل موازينهم بالأعمال الصالحة، ويُ " )الفجر: 14(. فلنسعى لأن نكون من الذين تُ ادِ صَ رْ مِ

لْ
ا بِ

لَ
كَ  بَّ نَّ رَ قال الله تعالى: "إِ

كتبهم بأيمانهم، ويمرون على الصراط بسلام.
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5. الجنة والنار

الجنة والنار هما المستقر النهائي للإنسان بعد الحساب، حيث يكون لكل إنسان إما نعيم أبدي في الجنة أو عذاب دائم في النار، بناءً على
أعماله في الدنيا وحكم الله العادل.

الجنة: دار النعيم

الجنة هي دار النعيم الأبدي التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. وصف القرآن الكريم والسنة النبوية الجنة بتفاصيل مذهلة
حفز المؤمنين على السعي لنيل رضا الله. تشوق النفوس إليها، وتُ

أبواب الجنة:
فتح كل باب منها لفئة من الناس بناءً على أعمالهم الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "في الجنة ثمانية أبواب، للجنة ثمانية أبواب، يُ

فيها باب يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون" )رواه البخاري(.

نعيم الجنة:
ا مَ اءً بِ زَ نٍ جَ

يُ عْ
أَ
ةِ  رَّ

قُ
ن  م مِّ هُ

لَ
يَ  فِ

خْ
أُ
ا  سٌ مَّ فْ مُ نَ

لَ
 عْ  تَ

لَا


فَ
في الجنة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: "

" )السجدة: 17(. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بأنها "لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها ونَ
لُ
 مَ عْ وا يَ انُ كَ

اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران" )رواه الترمذي(.

أهل الجنة:
ورٌ حُ ونَ * وَ هُ تَ

شْ
 ا يَ مَّ رٍ مِ

يْ
طَ
مِ  حْ

لَ
 أهل الجنة يلبسون من الحرير والذهب، ويتناولون من طعام الجنة وشرابها ما يشتهون. قال الله تعالى: "وَ

رى ظاهرها من باطنها، ا يُ
فً
" )الواقعة: 21-22(. ويعيشون في بيوت وقصور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن في الجنة غر ينٌ عِ

وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام، وألان الكلام، وتابع الصيام، وصلى بالليل والناس نيام" )رواه الترمذي(.

الرضا والخلود:
" )ق: 35(. زِيدٌ

ا مَ نَ يْ دَ
لَ
 ا وَ يهَ ونَ فِ اءُ

شَ
 ا يَ م مَّ هُ

لَ
أعظم نعيم أهل الجنة هو رؤية وجه الله الكريم، والخلود فيها بلا نهاية. قال الله تعالى: "

النار: دار العذاب

النار هي دار العذاب الأبدي التي أعدها الله للكافرين والمنافقين والفاسقين. وصف القرآن الكريم والسنة النبوية النار بأوصاف مرعبة تردع
الإنسان عن الوقوع في المعاصي والكفر.

أبواب النار:
" )الحجر: 44(. ومٌ سُ قْ ءٌ مَّ زْ مْ جُ هُ نْ ابٍ مِّ لِّ بَ كُ ابٍ لِ وَ بْ

أَ
ةُ  عَ بْ ا سَ هَ

لَ
للنار سبعة أبواب، لكل باب جزء مقسوم. قال الله تعالى: "

عذاب النار:
" )المرسلات: 32-33(. وقال النبي صلى رٌ فْ تٌ صُ

لَ
ا مَ هُ جِ نَّ

أَ
 رِ * كَ

صْ قَ
لْ
ا رٍ كَ

رَ
شَ

 ي بِ مِ رْ ا تَ هَ نَّ عذاب النار شديد لا يتحمله أحد. قال الله تعالى: "إِ
ا أشد منه ا من له نعلان وشراكان من نار، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدً الله عليه وسلم: "إن أهون أهل النار عذابً

ا" )رواه مسلم(. ا وإنه لأهونهم عذابً عذابً

أهل النار:
" يمِ ثِ

لْأَ
امُ ا عَ

طَ
ومِ * 

قُّ
 تَ الزَّ رَ جَ

شَ
نَّ  أهل النار يلبسون من نار، ويأكلون من شجرة الزقوم، ويشربون من الحميم والغساق. قال الله تعالى: "إِ

" )محمد: 15(. مْ هُ اءَ عَ مْ
أَ
عَ 

طَّ
 قَ

فَ
ا  يمً مِ اءً حَ وا مَ قُ سُ )الدخان: 43-44(، وقال: "وَ

الخلود في النار:
ارِ" )البقرة: 167(. نَ النَّ ينَ مِ ارِجِ خَ  بِ

مْ ا هُ مَ أهل النار يخلدون فيها إلا من شاء الله أن يخرجه منها برحمته. قال الله تعالى: "وَ

الجنة والنار هما الجزاء النهائي للإنسان بناءً على أعماله في الدنيا. فلنعمل بجد لنكون من أهل الجنة، ونبتعد عن كل ما يقربنا من النار. قال
" )آل عمران: 185(. فلنحرص على الفوز بهذا النعيم الأبدي والنجاة من العذاب ازَ

فَ
دْ  قَ

فَ
ةَ  نَّ جَ

لْ
لَ ا خِ دْ

أُ
 ارِ وَ نِ النَّ

زِحَ عَ
حْ ن زُ مَ

فَ
الله تعالى: "

الأليم.



١٧

ا ا من لحظة خروج الروح، مرورً لقد تناولنا في هذا الفصل ملامح أساسية تتعلق بالموت وما بعده، بدءً
 إلى البعث والنشور والحساب، وانتهاءً بجزائي الجنة والنار. جميع هذه المراحل

لًا
بالحياة في القبر، وصو

تشكل رحلة الإنسان من الدنيا إلى الآخرة، وتحدد مصيره النهائي بناءً على أعماله وإيمانه.

كل مرحلة من هذه المراحل تتطلب منا الاستعداد الكامل والتحلي بالإيمان والعمل الصالح. فالموت هو
الحقيقة الوحيدة التي لا مفر منها، والتأمل في هذه اللحظات الختامية لحياة الإنسان يدفعنا لتقييم

أنفسنا وتعزيز تقوانا. نحن نعيش في زمن يملؤه الانشغال بالماديات، ولكن لحظة التأمل في مصيرنا
الآخروي تعيدنا إلى جوهر الأمور وتجعلنا ندرك قيمة كل عمل صالح نقوم به.

إن المعرفة حول كيفية تعاملنا مع لحظة الموت وحياة البرزخ، وفهم مشهد البعث والحساب، يفتح
ا للتوبة والعمل الصالح. فلا يغفل المؤمن عن أهمية الاستعداد لهذه اللحظات بتقوى الله أمامنا أبوابً

والإصلاح والتفكر في عواقب الأفعال.

نأمل أن يكون هذا الفصل قد ساهم في توضيح الكثير من المفاهيم حول ما ينتظرنا بعد الموت، وأن
ا لما يرضي الله، والسعي إلى الجنة والابتعاد عن كل ما من شأنه أن ا للعيش وفقً ا لنا جميعً يكون دافعً

ين للمراحل التالية يوقعنا في عذاب النار. لنواصل رحلتنا في هذا الكتاب بفهم أعمق وإيمان أقوى، مستعدّ
في مسيرتنا نحو الآخرة.

خاتمة الفصل الأول 







الفصل الثاني 
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في هذا الفصل، نتناول أهم الأمور التي ينبغي على المسلم الالتزام بها والاستمرار عليها قبل أن يأتيه
الموت. يتضمن الفصل أربعة جوانب رئيسية تعتبر أساسية في الاستعداد للآخرة وضمان رضا الله:

1. الاستعداد الدائم للموت: يتضمن هذا الجانب التأهب النفسي والروحي لمواجهة الموت، والتفكير في
عواقب الأعمال، والتحضير ليوم الحساب بشكل مستمر.

   
2. التوبة النصوح: التوبة النصوح هي رجوع صادق إلى الله بعد ارتكاب الذنوب، وهي تشمل الندم،

والإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العودة إليه، وطلب المغفرة من الله.

3. الأعمال الصالحة: يشمل هذا الجانب القيام بالأعمال التي يحبها الله، مثل الصلاة، والزكاة، والصدقات،
والقيام بالخير، وطلب العلم، والإحسان إلى الناس.

ا لزيادة الوعي الروحي وتحفيز الإنسان على ا مهمً 4. ذكر الموت: يعد تذكير النفس بالموت أمرً
الاستعداد للآخرة، والتفكر في حقيقة الحياة والموت.

يستعرض هذا الفصل كيفية دمج هذه المبادئ في حياة المسلم اليومية، ويشجع على التحلي بها بانتظام
لضمان القرب من الله والنجاة في الآخرة. سنتناول في الصفحات القادمة تفاصيل كل نقطة من هذه

النقاط بمزيد من العمق، ونوضح كيفية تحقيقها بفعالية.

الفصل الثاني: الأمور التي يجب
على المسلم أن يدوم عليها قبل أن

يأتيه الموت
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1. الاستعداد الدائم للموت

الاستعداد الدائم للموت هو أحد أبرز أوجه الإيمان الحقيقية، ويعكس الوعي الكامل بأن الموت هو الحقيقة الأبدية
التي لا مفر منها. يشمل هذا الاستعداد التهيئة الروحية والنفسية للموت، وتقدير عواقب الأعمال، والعمل على

تحقيق رضا الله.

1.1. الوعي باللحظة الحاسمة

" )العنكبوت: تِ وْ مَ
لْ
ةُ ا قَ ائِ

سٍ ذَ
فْ لُّ نَ الإيمان بأن الموت قادم لا محالة يعزز من أهمية الاستعداد له. قال الله تعالى: "كُ

57(. يجب أن يكون لدى المسلم الوعي التام بأن كل لحظة في الحياة هي فرصة للاستعداد للآخرة. هذا الوعي
يدفع المسلم إلى تقويم حياته بشكل مستمر، وترك الأمور التي قد تعيق تحصيل رضى الله.

1.2. التهيئة الروحية

التهيئة الروحية تعني تقوية العلاقة مع الله وزيادة الإيمان. من الطرق لتحقيق ذلك:
- الصلاة: تعتبر الصلاة من أهم العبادات التي تقرب المسلم من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن العبد إذا

قام يصلي، قال الله تعالى: أرسل عبدي إلى جنتي" )رواه مسلم(.
ا لمواجهة - الذكر والتسبيح: الحفاظ على ذكر الله في جميع الأوقات يعزز من الصلة بالله ويجعل القلب مستعدً

الموت.

1.3. التفكر في عواقب الأعمال

ا" )النبأ: 29(. التمعن ابً تَ اهُ كِ نَ يْ صَ حْ
أَ
ءٍ  يْ

شَ
لُّ  كُ يجب على المسلم التفكر في أعماله وتقدير عواقبها. قال الله تعالى: "وَ

في الحساب النهائي وتفكير المرء في أعماله يساعد في تعديل السلوك وتحسينه بما يرضي الله.

1.4. إعداد الوصية والديون

ا إعداد الوصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن من الاستعداد للموت أيضً
يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" )رواه البخاري(. إعداد الوصية يضمن توزيع المال والأملاك بشكل

عادل، ويخفف من الأعباء على العائلة.

1.5. الاستعداد للنهاية

تشمل الاستعدادات النهائية:
ا" )النور: 31(. يعً مِ هِ جَ

لَّ
ى ال

لَ
 وا إِ

وبُ تُ - التوبة: الاستعداد بالتوبة النصوح من الذنوب. قال الله تعالى: "وَ
- الإصلاح: العمل على إصلاح العلاقات مع الآخرين، وسداد الديون، واستكمال الحقوق المترتبة على الإنسان.

ا لأهمية كل لحظة، ويعزز من الإيمان بالآخرة. يجب أن يكون ا عميقً الاستعداد الدائم للموت يتطلب من المسلم إدراكً
المسلم على استعداد دائم لملاقاة الله، من خلال تقوية العلاقة بالله، وتصحيح السلوكيات، والإعداد للآخرة من

ا من حياة المسلم اليومية. خلال التوبة والعمل الصالح. هذا الاستعداد لا ينتهي بل يجب أن يكون جزءً
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2. التوبة النصوح

التوبة النصوح هي العودة الصادقة إلى الله بعد ارتكاب الذنوب والمعاصي، وهي عملية تشمل الندم، والإقلاع عن الذنب،
والعزم على عدم العودة إليه. التوبة النصوح تعتبر من أعظم الوسائل التي يستخدمها المسلمون لتطهير قلوبهم والتقرب إلى

الله.

2.1. تعريف التوبة النصوح

ا هَ يُّ
أَ
ا  يعً مِ هِ جَ

لَّ
ى ال

لَ
 وا إِ

وبُ تُ التوبة النصوح هي توبة صافية خالصة لوجه الله تعالى، وليست مجرد اعتذار عابر. قال الله تعالى: "وَ
" )النور: 31(. هذه الآية تدل على أن التوبة يجب أن تكون عامة وشاملة لجميع المؤمنين. ونَ حُ لِ

فْ مْ تُ كُ
لَّ
 عَ

لَ
ونَ  نُ مِ

ؤْ
 مُ

لْ
ا

2.2. شروط التوبة النصوح

ا، يجب أن تتوفر فيها عدة شروط أساسية: لكي تكون التوبة نصوحً
- الندم الصادق: يجب أن يشعر العبد بندم حقيقي على ما ارتكبه من ذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الندم توبة"

)رواه ابن ماجه(.
ا" حً الِ  صَ

لًا
 مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ ابَ وَ نْ تَ  مَ

لَّا
 ا. قال الله تعالى: "إِ - الإقلاع عن الذنب: يجب على التائب أن يتوقف عن ارتكاب الذنب فورً

)الفرقان: 70(.
- العزم على عدم العودة: يجب أن يكون لدى التائب عزم قوي على عدم العودة إلى الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم:

عْ عن المعصية، أو لم يعزم على عدم العودة إليها، فليس بتوبة" )رواه أحمد(. لِ
قْ "من لم يُ

- إصلاح ما أفسده الذنب: إذا كانت المعصية تتعلق بحقوق الناس، يجب على التائب إعادة الحقوق أو طلب العفو منهم. قال
النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له مظلمة لأخيه، فليتحلله منها" )رواه البخاري(.

2.3. أهمية التوبة في حياة المسلم

التوبة النصوح لها أهمية عظيمة في حياة المسلم:
" ينَ قِ

تَّ مُ
لْ
نَ ا هُ مِ

لَّ
لُ ال بَّ قَ تَ ا يَ مَ نَّ - تطهير القلب: تزيل التوبة النصوح الأدران عن القلب وتعيده إلى نقائه. قال الله تعالى: "إِ

)المائدة: 27(.
ا" )الزمر: 53(. يعً مِ وبَ جَ نُ رُ الذُّ فِ

غْ هَ يَ
لَّ
نَّ ال - غفران الذنوب: التوبة الصادقة تؤدي إلى مغفرة الله للذنوب. قال الله تعالى: "إِ

- التحرر من الشيطان: التوبة تقوي المسلم ضد وساوس الشيطان وتزيد من إيمانه.

2.4. كيفية تعزيز التوبة النصوح

لتعزيز التوبة النصوح، يمكن اتباع بعض الخطوات:
- الاستغفار المستمر: طلب المغفرة من الله في كل وقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر

الله في اليوم مائة مرة" )رواه مسلم(.
ةٍ رَ فِ

غْ ى مَ
لَ
 وا إِ

ارِعُ سَ - ممارسة الأعمال الصالحة: زيادة الأعمال الصالحة التي تقرب من الله وتزيد من الأجر. قال الله تعالى: "وَ
" )آل عمران: 133(. مْ كُ بِّ ن رَّ مِّ

- الابتعاد عن الملهيات: تجنب الأمور التي قد تقود إلى العودة إلى الذنوب.

التوبة النصوح هي مفتاح العودة إلى الله وتجديد العلاقة معه. التزام المسلم بشروط التوبة الصادقة، وتطوير سلوكياته
الروحية، يسهم في تطهير قلبه وضمان رضا الله. بالاستمرار في التوبة والتزام الشروط المطلوبة، يصبح المسلم على

استعداد لملاقاة الله وهو في حالة من النقاء والصفاء.
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3. الأعمال الصالحة

ا لما ورد في الشريعة الإسلامية، وهي من أبرز الوسائل التي يسعى الأعمال الصالحة هي الأعمال التي ترضي الله وتكون وفقً
ا للآخرة. تشمل هذه الأعمال جميع الأعمال التي تقرب العبد إلى الله، وتساعد على تحسين الحياة المسلم لتحقيقها استعدادً

الدنيا والآخرة.

3.1. أهمية الأعمال الصالحة

ا حً الِ لْ صَ مَ عْ نْ يَ مَ ا لنيل رضا الله ودخول الجنة. قال الله تعالى: "وَ الأعمال الصالحة لها مكانة كبيرة في الإسلام، حيث تعتبر سببً
" )النحل: 97(.  ةً بَ يِّ

طَ
اةً  يَ هُ حَ نَّ يَ يِ

حْ نُ
لَ

فَ
نٌ  مِ

ؤْ
 وَ مُ هُ ىٰ وَ

ثَ
 نْ

أُ
وْ 

أَ
رٍ 

كَ نْ ذَ مِ

3.2. أنواع الأعمال الصالحة

1. الصلاة: الصلاة هي الركيزة الأساسية في حياة المسلم، ووسيلة للتواصل مع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلاة
عمود الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين" )رواه ابن ماجه(.

   
2. الزكاة والصدقة: إخراج الزكاة والصدقة لهما دور كبير في مساعدة الفقراء والمحتاجين، وتنقية المال. قال الله تعالى:

ا" )التوبة: 103(. هَ  بِ
مْ يهِ كِّ زَ تُ مْ وَ هُ رُ هِّ

طَ
 ةً تُ

قَ
 دَ مْ صَ هِ الِ وَ مْ

أَ
نْ  ذْ مِ "خُ

نة" )رواه مسلم(. ويعزز الصيام 3. الصيام: الصيام هو عبادة تعزز الصبر والتقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصيام جُ
من قوة الإرادة ويسهم في التطهر الروحي.

4. الحج: الحج إلى بيت الله الحرام هو عبادة عظيمة تطهر الذنوب وتزيد من القرب إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" )رواه البخاري(.

ونَ عُ دْ ةٌ يَ مَّ
أُ
مْ  كُ نْ نْ مِ كُ تَ

لْ
 5. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يشمل هذا الجانب تشجيع الخير ومنع الشر. قال الله تعالى: "وَ

رِ" )آل عمران: 104(.
كَ نْ مُ

لْ
نِ ا

نَ عَ وْ هَ نْ يَ وفِ وَ رُ عْ مَ
لْ
ا  بِ

ونَ رُ مُ
أْ
 يَ رِ وَ

يْ خَ
لْ
ى ا

لَ
 إِ

6. طلب العلم: طلب العلم الشرعي والعمل به من أفضل الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل
مسلم" )رواه ابن ماجه(.

3.3. أثر الأعمال الصالحة على الحياة الدنيا والآخرة

- تحسين العلاقة مع الله: الأعمال الصالحة تعزز من العلاقة الروحية مع الله وتزيد من الإيمان.
- تأثيرها في المجتمع: تعزز الأعمال الصالحة من التعاون والمحبة بين الناس، وتسهم في بناء مجتمع متماسك.

- تطهير النفس: تساعد الأعمال الصالحة في تطهير النفس من الهموم والآلام، وتدفع نحو الراحة النفسية.

3.4. كيفية الاستمرار في الأعمال الصالحة

- الإخلاص في النية: يجب أن تكون الأعمال خالصة لوجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" )رواه
البخاري(.

- الاستمرار والإلتزام: الحفاظ على الاستمرارية في أداء الأعمال الصالحة، وعدم التوقف عنها.
- التفكر في النية: مراجعة النية والتأكد من أنها خالصة لله، وتجنب الرياء.

الأعمال الصالحة هي العمود الفقري للحياة الإيمانية، وهي السبيل لرضا الله وجنته. من خلال الالتزام بالعبادات، والإحسان إلى
الآخرين، وتعزيز الأعمال الخيرية، يتحقق للمسلم القرب من الله ويكون على استعداد لملاقاة الله بعمل صالح ومقبول.
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4. ذكر الموت

ذكر الموت هو تذكير النفس بشكل متكرر بحقيقة الموت والآخرة، وهو من الأمور المهمة التي تساعد المسلم على
الاستعداد للآخرة وعيش حياة تتسم بالتقوى والجدية. تذكير النفس بالموت يعزز من الوعي الروحي ويشجع على العمل

الصالح والابتعاد عن المعاصي.

4.1. أهمية ذكر الموت

ذكر الموت له تأثير عميق على حياة المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أكثروا من ذكر هادم اللذات" )رواه
الترمذي(. هذا الذكر يساعد في:

- تصفية القلب: التفكير في الموت يعيد ترتيب أولويات المسلم ويجعل الدنيا في حجمها الحقيقي، مما يعزز من تطهير
القلب ونقاء النية.

- تحفيز العمل الصالح: تذكير النفس بالموت يدفع إلى الاستعداد للآخرة من خلال زيادة الأعمال الصالحة والابتعاد عن
المحرمات.

- زيادة الوعي: يجعل المسلم يدرك زوال الحياة، مما يعزز من التفكير العميق في كيفية عيش حياة متوافقة مع رضا
الله.

4.2. طرق ذكر الموت

هناك عدة طرق لذكر الموت وتطبيقه في حياة المسلم:
" تِ وْ مَ

لْ
ةُ ا قَ ائِ

سٍ ذَ
فْ لُّ نَ - قراءة النصوص القرآنية: تلاوة الآيات التي تتحدث عن الموت والآخرة. قال الله تعالى: "كُ

)العنكبوت: 57(. هذه الآيات تذكرنا بحقيقة الموت وتحثنا على الاستعداد له.
- السنة النبوية: الاستماع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن الموت، مثل حديثه عن القبر والعذاب.

قال صلى الله عليه وسلم: "القبر أول منزل من منازل الآخرة" )رواه الترمذي(.
- التفكر في الحياة والموت: قضاء وقت في التأمل والتفكير في كيفية الاستعداد للآخرة وكيفية تحسين الحياة الدنيا بما

يرضي الله.

4.3. أثر ذكر الموت على النفس

- الراحة النفسية: التفكر في الموت يساعد على تخفيف القلق من المستقبل، حيث أن الاستعداد للآخرة يخفف من
التوتر ويزيد من الطمأنينة.

- تقوية الإرادة: يعزز من قوة الإرادة في مواجهة التحديات والابتعاد عن المعاصي.
- زيادة التواضع: ذكر الموت يعيد الإنسان إلى التواضع ويذكره بأن الدنيا فانية، مما يقلل من الكبر والتفاخر.

4.4. كيفية دمج ذكر الموت في الحياة اليومية

ا من الروتين - ممارسة الذكر بانتظام: تخصيص وقت يومي لقراءة آيات وأحاديث تتحدث عن الموت، وجعلها جزءً
اليومي.

- التفكر في الموت عند الأزمات: استخدام التفكير في الموت كوسيلة للتعامل مع الصعوبات والابتلاءات بحكمة وصبر.
- مشاركة الفكر: تشجيع الأسرة والأصدقاء على التفكير في الموت والآخرة، وتعزيز الثقافة الدينية في المجتمع.

ذكر الموت هو من أساليب تعزيز الوعي الروحي وتحفيز المسلم على الاستعداد للآخرة. من خلال دمج ذكر الموت في
حياة المسلم، يصبح لديه دافع أقوى للقيام بالأعمال الصالحة والتقوى، ويعيش حياة متوازنة ومبنية على الإيمان والرضا

بالله.
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في هذا الفصل، استعرضنا أهم الأمور التي يجب على المسلم الالتزام بها قبل حلول الموت، والتي تشمل
ا الاستعداد الدائم، التوبة النصوح، الأعمال الصالحة، وذكر الموت. كل واحدة من هذه الجوانب تلعب دورً

ا في تحضير الإنسان للآخرة وضمان رضا الله. حيويً

الاستعداد الدائم للموت يعكس الوعي الكامل بحقيقة الحياة وزوالها، ويشجع المسلم على التأهب
النفسي والروحي لملاقاة الله. التوبة النصوح توفر فرصة لتطهير النفس من الذنوب، وتعيد العلاقة مع

الله إلى نقائها الأصلي. الأعمال الصالحة تعزز من رضا الله وتبني حياة مليئة بالخير والإحسان، بينما ذكر
ر الإنسان بضرورة الاستعداد للآخرة ويزيد من الوعي الروحي. الموت يذكّ

كل من هذه النقاط تعزز من حياة المسلم وتساعده على التقدم في طريق الإيمان، مما يضمن له حياة
ا ا مع الله. إن الالتزام بهذه الأمور ليس مجرد واجب ديني بل هو سلوك يعكس إيمانً طيبة ولقاءً مرضيً

ا على تحقيق النجاح في الدنيا والآخرة. ا حقيقيً ا وحرصً عميقً

لنواصل في فصول هذا الكتاب مع التركيز على تطبيق هذه المبادئ في حياتنا اليومية وتعزيزها لتحقيق
أهدافنا الروحية والأخلاقية. من خلال الفهم العميق والالتزام الصادق، نكون على استعداد لملاقاة الله

ونحن في أفضل حالاتنا.

خاتمة الفصل الثاني 





الفصل الثالث 
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في هذا الفصل، نستعرض أقوال عشرة من عباد الله الصالحين الذين وثقهم التاريخ بأقوالهم وتوصياتهم
وهم في لحظاتهم الأخيرة على فراش الموت. هذه الأقوال تعكس مدى إيمانهم وصبرهم، وتكشف عن

النصائح التي قدموها لتذكيرنا بأهمية الاستعداد للآخرة.

ملخص الفصل:

يتناول هذا الفصل أقوال عشرة من عباد الله الصالحين عند موتهم، ويستعرض كيف أنهم واجهوا
لحظات الفراق بقلوب مطمئنة وعقول متفكرة. من خلال هذه الأقوال، نتعرف على الدروس الروحية

والنصائح القيمة التي يمكن أن تساعد المسلمين في مواجهة الموت بسلام وإيمان.

الأسماء التي سنتناولها في هذا الفصل، مرتبة حسب فضلها:

1. سيدنا أبو بكر الصديق - أول الخلفاء الراشدين وصديق النبي صلى الله عليه وسلم.
2. سيدنا عمر بن الخطاب - الخليفة الثاني وصحابي النبي صلى الله عليه وسلم.
3. سيدنا عثمان بن عفان - الخليفة الثالث وصحابي النبي صلى الله عليه وسلم.

4. سيدنا علي بن أبي طالب - أمير المؤمنين، الذي عرف بصبره وحكمته.
5. سيدنا عبد الله بن مسعود - أحد كبار الصحابة ومعلمي الإسلام.
6. سيدنا عبد الرحمن بن عوف - أحد أغنياء الصحابة وأهل الفلاح.

7. سيدنا الحسن بن علي - سبط النبي صلى الله عليه وسلم، المعروف بصبره وحكمته.
8. سيدنا طلحة بن عبيد الله - أحد العشرة المبشرين بالجنة.

9. سيدنا الزبير بن العوام - أحد الصحابة الذين اشتهروا بالشجاعة والإيمان.
10. سيدنا عبد الله بن عمر - الصحابي المعروف بتقواه وورعه.

في الصفحات القادمة، سنتناول تفاصيل أقوال هؤلاء الصالحين وتفكراتهم عند موتهم، وكيف أن هذه
الأقوال تعكس تعاليم الإسلام وتساعد في فهم أفضل للرحيل والآخرة. ستتضمن الأقوال نصائح للعيش

بسلام والإعداد للآخرة، مما يسهم في تحسين علاقتنا بالله وإعدادنا لملاقاته بقلوب مطمئنة.

الفصل الثالث: أقوال بعض عباد
الله الصالحين عند فراش موتهم
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1. سيدنا أبو بكر الصديق

عتبر سيدنا أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، هو أول الخلفاء الراشدين وصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يُ
ا للتقوى والإيثار والإيمان الراسخ، وكان له دور كبير في نشر الإسلام ودعم النبي صلى الله أبو بكر الصديق رمزً

عليه وسلم في أحلك الظروف.

1.1. أقوال أبو بكر الصديق عند فراش موته

م له أناس ليودعوه، فقال لهم: "الآن يأتي الموت، وما دّ
قُ
عندما اقتربت ساعة وفاة أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، 

ا عن إيمانه القوي بأن الموت هو ا برحمة الله، معبرً ا ومؤمنً أنا إلا تائب إلى الله". في لحظاته الأخيرة، ظل متواضعً
لقاء مع الله.

1.2. تفكير أبو بكر الصديق في لحظاته الأخيرة

ذكر الناس بأن الدنيا فانية. من أقواله المشهورة: "إنما هي ا يفكر في الآخرة، وكان يُ أبو بكر الصديق كان دائمً
ا". كانت هذه الكلمات تعكس تواضعه وإدراكه العميق لحقيقة الحياة والموت.  ا كنت خيرً أعمالكم، فكلما عملت خيرً

1.3. وصايا أبو بكر الصديق عند موته

ا إلى أن عمر هو عندما شعر أبو بكر الصديق بدنو أجله، وصى بأن يتولى الخلافة بعده سيدنا عمر بن الخطاب، مشيرً
الأقدر على قيادة الأمة بعده. وصيته كانت تعكس حرصه على مصلحة الأمة الإسلامية واستمرارية الحكم الراشد.

1.4. الدروس المستفادة من أقوال أبو بكر الصديق

ا حتى في لحظاته الأخيرة، مما يذكرنا بأهمية 1. التواضع: بالرغم من مكانته العالية كأول خليفة، ظل أبو بكر متواضعً
التواضع والتجرد.

2. الإيمان برحمة الله: كانت كلماته تعكس إيمانه القوي برحمة الله وغفرانه، مما يعزز أهمية الاعتماد على رحمة
الله وعدم اليأس.

3. الاستعداد للآخرة: كانت وصاياه تعكس أهمية الاستعداد للآخرة والاعتراف بالفضل لغيره، وهو درس في الإيثار
والتفاني.

1.5. الخاتمة

حتذى به في الإيمان والتواضع والتفاني في خدمة الأمة. ا يُ تعتبر أقوال وأفعال أبو بكر الصديق عند موته نموذجً
ذكرنا بضرورة الاستعداد للآخرة والاعتماد على رحمة الله. بفضل دروسه تظل حية في الذاكرة الإسلامية، وتُ

سيرته العطرة، يظل أبو بكر الصديق مثالاً للصحابة الصالحين الذين علمونا كيف نواجه الموت بإيمان ورضا.
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2. سيدنا عمر بن الخطاب

سيدنا عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، هو الخليفة الثاني للمسلمين وصحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان
عرف بحكمته وشجاعته وإدارته القوية للأمة الإسلامية، وله بصمات كبيرة في نشر العدل وإرساء عمر بن الخطاب يُ

مبادئ الإسلام.

2.1. أقوال عمر بن الخطاب عند فراش موته

عندما اقتربت ساعة وفاة سيدنا عمر، رضي الله عنه، كان في غاية الهدوء والسكينة، وظهرت عليه علامات الرضا.
من أقواله المشهورة في تلك اللحظات: "إنما هو عمل، فإن عفوت فهو من الله، وإن عاقبت فأنا أحق". كان يعبر عن

إيمانه العميق بالعدل والرحمة الإلهية.

2.2. تفكير عمر بن الخطاب في لحظاته الأخيرة

عمر بن الخطاب، في لحظات فراقه، كان يفكر في كيفية قيام الأمة الإسلامية واستمرار نهج العدل الذي أراد أن
ى أن يكون عمله مَّ إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن". كان يفكر في حال الأمة وتمنّ ه. وقال: "اللهُ سَ يكرّ

قد نفع المسلمين.

2.3. وصايا عمر بن الخطاب عند موته

ختار ى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بضرورة الحفاظ على وحدة الأمة والإلتزام بشريعة الله، ونصح بأن يُ وصّ
الخليفة من بين الأكفاء. كما طلب من الناس أن يتعاملوا مع الخليفة الجديد بما يتطلبه العدل والصلاح.

2.4. الدروس المستفادة من أقوال عمر بن الخطاب

رنا بأهمية تطبيق العدل في حياتنا ذكّ 1. العدل والرحمة: تأكيده على العدل والرحمة في آخر لحظات حياته يُ
اليومية.

2. الاستعداد للآخرة: دعاءه لحماية الأمة من الفتن يظهر اهتمامه بالاستعداد للآخرة وحرصه على سلامة الدين.
3. الحرص على مصلحة الأمة: وصاياه بشأن اختيار الخليفة تعكس اهتمامه بصالح الأمة واستمرارية الحكم الرشيد.

2.5. الخاتمة

أقوال وأفعال سيدنا عمر بن الخطاب عند موته تعكس إيمانه العميق وحكمته الكبيرة في إدارة شؤون الأمة. لقد
ا في كيفية ا هامً حتذى به في تطبيق العدل والتفاني في خدمة الدين، وتظل وصاياه وأقواله مرجعً ا يُ قدم نموذجً

مواجهة الموت بإيمان ووعي.
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3. سيدنا عثمان بن عفان

سيدنا عثمان بن عفان، رضي الله عنه، هو الخليفة الثالث للمسلمين وصحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
اشتهر عثمان بن عفان بكرم قلبه وإحسانه إلى الفقراء والمحتاجين، بالإضافة إلى دوره البارز في جمع وتدوين

القرآن الكريم.

3.1. أقوال عثمان بن عفان عند فراش موته

ا كبيرين. من أقواله في تلك ا وهدوءً ظهر صبرً عندما اقتربت ساعة وفاة سيدنا عثمان بن عفان، رضي الله عنه، كان يُ
اللحظات: "اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات". كان يدعو الله أن يحفظه من الفتن في الحياة والموت،

ويظهر اعترافه بقوة الله وقدرته.

3.2. تفكير عثمان بن عفان في لحظاته الأخيرة

عثمان بن عفان كان يتفكر في الأعمال التي قام بها خلال حياته، ويفكر في حال الأمة الإسلامية. قال: "إن الناس
ليتساءلون: هل هم أنفسهم على ما نزلت عليهم من القرآن؟". كان يشعر بالقلق من الحالة الروحية للأمة ويرغب

في أن تظل الأجيال اللاحقة على الطريق الصحيح.

3.3. وصايا عثمان بن عفان عند موته

وصى عثمان بن عفان، رضي الله عنه، الناس بالالتزام بتعاليم القرآن والسنة، وكان يدعو إلى الصبر والاحتساب.
قال في وصيته: "اتقوا الله في أموالكم وأولادكم". كانت وصاياه تعكس حرصه على مصلحة الأمة والحفاظ على

القيم الإسلامية.

3.4. الدروس المستفادة من أقوال عثمان بن عفان

1. التواضع والإيمان: دعاءه لحماية نفسه من الفتن يعكس تواضعه واعترافه بقدرة الله، وهو درس في الإيمان
الكامل.

2. الاهتمام بالقرآن: تفكيره في تطبيق القرآن يظهر أهمية العناية بتعاليم القرآن والسنة في حياتنا اليومية.
3. الصبر والاحتساب: وصاياه بالصبر والاحتساب تذكير بأهمية التحلي بالصبر في مواجهة المصاعب، والاستمرار في

العمل الصالح.

3.5. الخاتمة

أقوال وأفعال سيدنا عثمان بن عفان عند موته تعكس إيمانه العميق واهتمامه البالغ بحالة الأمة واستمرار تطبيق
عزز من تعاليم الإسلام. نموذج حياته يظل مصدر إلهام في كيفية التعامل مع لحظات الفراق بسلام وإيمان، ويُ

أهمية التمسك بالقيم القرآنية والتفكر في مصير الأمة.
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4. سيدنا علي بن أبي طالب

سيدنا علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وصحابي النبي محمد صلى الله
ا من العلم والفكر. ا كبيرً

ثً
عليه وسلم. عرف علي بن أبي طالب بشجاعته وحكمته ومعرفته العميقة بالدين، وترك إر

4.1. أقوال علي بن أبي طالب عند فراش موته

ا وطمأنينة. من أقواله المشهورة في تلك عندما دنت ساعة وفاة سيدنا علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، أظهر ثباتً
اللحظات: "لقد قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت من أقرب الناس إليه، وأنا الآن أستعد للقاء الله".

كان يعبر عن رضا الله وطمأنينته بلقاء ربه بعد حياة مليئة بالتفاني في خدمة الإسلام.

4.2. تفكير علي بن أبي طالب في لحظاته الأخيرة

في لحظات فراقه، كان علي بن أبي طالب يتفكر في حياتة وفي الرسالة التي حملها. قال: "إذا نزلت بكم نازلة،
ففكروا في أفعالكم، فإنكم محاسبون على كل شيء". كان يعبر عن أهمية التفكير في الأعمال الصالحة والتقوى في

مواجهة الله، ويشجع الناس على الاستعداد للآخرة.

4.3. وصايا علي بن أبي طالب عند موته

علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وصى بالإخلاص في العبادة والعمل، وبالتمسك بالقيم الإسلامية في كل جانب من
قبل العمل الصالح". كانت وصاياه تعكس التزامه ا لله، فإنما يُ جوانب الحياة. قال: "احرص على أن يكون عملك خالصً

العميق بالصدق والإخلاص في الدين.

4.4. الدروس المستفادة من أقوال علي بن أبي طالب

رنا بأهمية الاستعداد للآخرة والطمأنينة بالثقة في رحمة الله. ذكّ 1. الرضا بالله: تأكيده على رضاه بلقاء الله يُ
2. التفكر في الأعمال: تأكيده على أهمية مراجعة الأعمال يعزز من أهمية التقييم الذاتي والتقوى في كل جوانب

حياتنا.
3. الإخلاص في العبادة: وصاياه بالإخلاص في العبادة تبرز أهمية النية الطيبة في قبول الأعمال عند الله.

4.5. الخاتمة

أقوال وأفعال سيدنا علي بن أبي طالب عند موته تعكس إيمانه العميق واهتمامه الكبير بالأعمال الصالحة والإخلاص
ذكرنا بأهمية في العبادة. حياته وإرثه الفكري تظل مصدر إلهام في كيفية التعامل مع الموت بسلام وطمأنينة، ويُ

الاستعداد للآخرة والتمسك بالقيم الإسلامية في كل لحظة من حياتنا.
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5. سيدنا عبد الله بن مسعود

سيدنا عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، هو أحد كبار الصحابة ومعلمي الإسلام. اشتهر بعمق معرفته بالقرآن
ا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ا كبيرً الكريم وسعة علمه بالشريعة، وقد كان من أوائل من أسلموا وقدموا دعمً

5.1. أقوال عبد الله بن مسعود عند فراش موته

، ا وهو راضٍ لقى الله غدً عندما اقتربت ساعة وفاة سيدنا عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: "من أحب أن يُ
فليكثر من ذكر الله". هذه الكلمات تعكس إيمانه العميق ورغبته في أن يكون في حالة رضا عند لقاء الله، وتعزز

أهمية الإكثار من ذكر الله في جميع الأوقات.

5.2. تفكير عبد الله بن مسعود في لحظاته الأخيرة

عبد الله بن مسعود كان يتفكر في أعماله وحياته الروحية. قال: "إنما هو حساب وعقاب، فاتقوا الله وتجنبوا
ا إلى أهمية الاستعداد شيرً الذنوب". في لحظات فراقه، كان يركز على أهمية التقوى والتحلي بالأخلاق الطيبة، مُ

للآخرة.

5.3. وصايا عبد الله بن مسعود عند موته

وصى عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، بالتمسك بتعاليم القرآن والسنة، وبتجنب المعاصي والذنوب. قال:
"احرصوا على ذكر الله، فإن ذكر الله نور للقلب وجلاء للهم". كانت وصاياه تعكس حرصه على الإرشاد إلى الطريق

الصحيح والتمسك بقيم الإسلام.

5.4. الدروس المستفادة من أقوال عبد الله بن مسعود

1. أهمية ذكر الله: دعوته للإكثار من ذكر الله تبرز أهمية هذه العبادة في تحقيق الطمأنينة الروحية والرضا عند
لقاء الله.

رنا بأهمية الحفاظ على الأخلاق الطيبة ذكّ 2. التقوى والابتعاد عن الذنوب: تأكيده على التقوى والابتعاد عن الذنوب يُ
والابتعاد عن المعاصي.

3. الاستعداد للآخرة: وصاياه بالتمسك بتعاليم الدين تعزز من أهمية الاستعداد للآخرة والتفكر في أعمالنا وحياتنا
الروحية.

5.5. الخاتمة

أقوال وأفعال سيدنا عبد الله بن مسعود عند موته تعكس إيمانه العميق ورغبته في الاستعداد للآخرة من خلال ذكر
الله والتمسك بتعاليم الدين. دروسه تظل مصدر إلهام في كيفية التعامل مع لحظات الفراق بإيمان وطمأنينة،

ذكرنا بأهمية التقوى والالتزام بالقيم الإسلامية في كل جوانب حياتنا. وتُ
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5. سيدنا عبد الله بن مسعود

سيدنا عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، هو أحد كبار الصحابة ومعلمي الإسلام. اشتهر بعمق معرفته بالقرآن
ا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ا كبيرً الكريم وسعة علمه بالشريعة، وقد كان من أوائل من أسلموا وقدموا دعمً

5.1. أقوال عبد الله بن مسعود عند فراش موته

، ا وهو راضٍ لقى الله غدً عندما اقتربت ساعة وفاة سيدنا عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: "من أحب أن يُ
فليكثر من ذكر الله". هذه الكلمات تعكس إيمانه العميق ورغبته في أن يكون في حالة رضا عند لقاء الله، وتعزز

أهمية الإكثار من ذكر الله في جميع الأوقات.

5.2. تفكير عبد الله بن مسعود في لحظاته الأخيرة

عبد الله بن مسعود كان يتفكر في أعماله وحياته الروحية. قال: "إنما هو حساب وعقاب، فاتقوا الله وتجنبوا
ا إلى أهمية الاستعداد شيرً الذنوب". في لحظات فراقه، كان يركز على أهمية التقوى والتحلي بالأخلاق الطيبة، مُ

للآخرة.

5.3. وصايا عبد الله بن مسعود عند موته

وصى عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، بالتمسك بتعاليم القرآن والسنة، وبتجنب المعاصي والذنوب. قال:
"احرصوا على ذكر الله، فإن ذكر الله نور للقلب وجلاء للهم". كانت وصاياه تعكس حرصه على الإرشاد إلى الطريق

الصحيح والتمسك بقيم الإسلام.

5.4. الدروس المستفادة من أقوال عبد الله بن مسعود

1. أهمية ذكر الله: دعوته للإكثار من ذكر الله تبرز أهمية هذه العبادة في تحقيق الطمأنينة الروحية والرضا عند
لقاء الله.

رنا بأهمية الحفاظ على الأخلاق الطيبة ذكّ 2. التقوى والابتعاد عن الذنوب: تأكيده على التقوى والابتعاد عن الذنوب يُ
والابتعاد عن المعاصي.

3. الاستعداد للآخرة: وصاياه بالتمسك بتعاليم الدين تعزز من أهمية الاستعداد للآخرة والتفكر في أعمالنا وحياتنا
الروحية.

5.5. الخاتمة

أقوال وأفعال سيدنا عبد الله بن مسعود عند موته تعكس إيمانه العميق ورغبته في الاستعداد للآخرة من خلال ذكر
الله والتمسك بتعاليم الدين. دروسه تظل مصدر إلهام في كيفية التعامل مع لحظات الفراق بإيمان وطمأنينة،

ذكرنا بأهمية التقوى والالتزام بالقيم الإسلامية في كل جوانب حياتنا. وتُ
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6. سيدنا عبد الرحمن بن عوف

سيدنا عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه، هو أحد الصحابة البارزين وأحد أغنياء الصحابة الذين قاموا بأعمال
ا بكرمه وسخائه واهتمامه بالفقراء والمحتاجين، وكان له دور كبير في دعم النبي محمد

فً
خيرية عظيمة. كان معرو

صلى الله عليه وسلم وأداء واجباته في خدمة الإسلام.

6.1. أقوال عبد الرحمن بن عوف عند فراش موته

غفر لي عندما اقتربت ساعة وفاة سيدنا عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه، قال: "إني أتمنى لو أنني أموت وتُ
ا إلى أهمية الإيمان بأن الله يرحم عباده قبل أعمالي". كان يعبر عن أمله في رحمة الله وغفرانه، مشيرً ذنوبي وتُ

المؤمنين.

6.2. تفكير عبد الرحمن بن عوف في لحظاته الأخيرة

بلت أعماله
قُ
عبد الرحمن بن عوف كان يتفكر في الأموال والأعمال التي قام بها، وأعرب عن أمله في أن يكون قد 

د، ولكن الأعمال الصالحة هي التي تنفع". كان يفكر في كيفية تبرير الأعمال فِ
خذت الأموال لم تُ

أُ
عند الله. قال: "إذا 

الصالحة التي قام بها طوال حياته وكيف أنها ستكون مفيدة في الآخرة.

6.3. وصايا عبد الرحمن بن عوف عند موته

وصى عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه، بالاستمرار في الصدقة والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، واعتبر ذلك
من أهم الأعمال التي ينبغي على المسلمين القيام بها. قال: "أوصيكم بالصدقة، فإنها تطفئ غضب الله وتقي

المصائب".

6.4. الدروس المستفادة من أقوال عبد الرحمن بن عوف

1. أهمية الاستغفار والرحمة: تعبيره عن أمله في مغفرة الله يبرز أهمية الاستغفار والاعتماد على رحمة الله.
2. العمل الصالح: تأكيده على أن الأعمال الصالحة هي ما ينفع في الآخرة يعزز من أهمية التركيز على الأعمال الخيرية

والصالحة.
رنا بأهمية العطاء ومساعدة الآخرين كوسيلة لتقريبنا إلى الله. 3. الصدقة والإحسان: وصاياه بالصدقة تذكّ

6.5. الخاتمة

أقوال وأفعال سيدنا عبد الرحمن بن عوف عند موته تعكس إيمانه العميق وسخاءه واهتمامه بالعمل الصالح
والصدقة. دروسه تظل مصدر إلهام في كيفية التعامل مع الموت من خلال الإيمان برحمة الله والعمل الخيري،

ذكرنا بأهمية العطاء والإحسان في كل جوانب حياتنا. وتُ



٣٧

6. سيدنا عبد الرحمن بن عوف

سيدنا عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه، هو أحد الصحابة البارزين وأحد أغنياء الصحابة الذين قاموا بأعمال
ا بكرمه وسخائه واهتمامه بالفقراء والمحتاجين، وكان له دور كبير في دعم النبي محمد

فً
خيرية عظيمة. كان معرو

صلى الله عليه وسلم وأداء واجباته في خدمة الإسلام.

6.1. أقوال عبد الرحمن بن عوف عند فراش موته

غفر لي عندما اقتربت ساعة وفاة سيدنا عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه، قال: "إني أتمنى لو أنني أموت وتُ
ا إلى أهمية الإيمان بأن الله يرحم عباده قبل أعمالي". كان يعبر عن أمله في رحمة الله وغفرانه، مشيرً ذنوبي وتُ

المؤمنين.

6.2. تفكير عبد الرحمن بن عوف في لحظاته الأخيرة

بلت أعماله
قُ
عبد الرحمن بن عوف كان يتفكر في الأموال والأعمال التي قام بها، وأعرب عن أمله في أن يكون قد 

د، ولكن الأعمال الصالحة هي التي تنفع". كان يفكر في كيفية تبرير الأعمال فِ
خذت الأموال لم تُ

أُ
عند الله. قال: "إذا 

الصالحة التي قام بها طوال حياته وكيف أنها ستكون مفيدة في الآخرة.

6.3. وصايا عبد الرحمن بن عوف عند موته

وصى عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه، بالاستمرار في الصدقة والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، واعتبر ذلك
من أهم الأعمال التي ينبغي على المسلمين القيام بها. قال: "أوصيكم بالصدقة، فإنها تطفئ غضب الله وتقي

المصائب".

6.4. الدروس المستفادة من أقوال عبد الرحمن بن عوف

1. أهمية الاستغفار والرحمة: تعبيره عن أمله في مغفرة الله يبرز أهمية الاستغفار والاعتماد على رحمة الله.
2. العمل الصالح: تأكيده على أن الأعمال الصالحة هي ما ينفع في الآخرة يعزز من أهمية التركيز على الأعمال الخيرية

والصالحة.
رنا بأهمية العطاء ومساعدة الآخرين كوسيلة لتقريبنا إلى الله. 3. الصدقة والإحسان: وصاياه بالصدقة تذكّ

6.5. الخاتمة

أقوال وأفعال سيدنا عبد الرحمن بن عوف عند موته تعكس إيمانه العميق وسخاءه واهتمامه بالعمل الصالح
والصدقة. دروسه تظل مصدر إلهام في كيفية التعامل مع الموت من خلال الإيمان برحمة الله والعمل الخيري،

ذكرنا بأهمية العطاء والإحسان في كل جوانب حياتنا. وتُ



٣٨

7. سيدنا الحسن بن علي

سيدنا الحسن بن علي، رضي الله عنه، هو سبط النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وابن علي بن أبي طالب وفاطمة
رف الحسن بن علي بحكمته وورعه، وقد كان له دور بارز في الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية. الزهراء. عُ

7.1. أقوال الحسن بن علي عند فراش موته

عندما اقتربت ساعة وفاة سيدنا الحسن بن علي، رضي الله عنه، قال: "يا بني، إني أعهد إليك بوصية، إن تترك الدنيا
ا على أهمية شددً فإنها فانية، وإن تترك الآخرة فإنها دائمة". كان يعبر عن وعيه العميق بحقيقة الحياة والموت، مُ

التركيز على الآخرة.

7.2. تفكير الحسن بن علي في لحظاته الأخيرة

في لحظات فراقه، كان الحسن بن علي يتفكر في حياته والتزامه بالدين. قال: "إنما الدنيا دار عمل، وإن الآخرة دار
حساب". كان يؤكد على أن هذه الحياة هي فرصة للعمل والإعداد للآخرة، وينبغي على المسلم أن يستغل كل لحظة

فيها لتحقيق الخير.

7.3. وصايا الحسن بن علي عند موته

وصى الحسن بن علي، رضي الله عنه، بالتمسك بالتقوى والعمل الصالح، وقال: "احرصوا على أن يكون دينكم عبادة،
ل إذا صلحت النية". كانت وصاياه تركز على أهمية الإخلاص في العبادة والابتعاد عن الرياء. قبَ فإن الأعمال تُ

7.4. الدروس المستفادة من أقوال الحسن بن علي

رنا بأهمية التركيز على الآخرة والاعتراف بأن ذكّ 1. التفكير في الآخرة: تأكيده على أن الآخرة هي الحياة الدائمة يُ
الدنيا زائلة.

2. العمل الصالح: دعوته للعمل الصالح يعزز من أهمية استغلال الوقت في الطاعات والتفاني في الأعمال الخيرية.
برز أهمية النية الطيبة في قبول الأعمال عند الله وتجنب الرياء. 3. الإخلاص في العبادة: وصاياه بالإخلاص تُ

7.5. الخاتمة

أقوال وأفعال سيدنا الحسن بن علي عند موته تعكس إيمانه العميق واهتمامه بالآخرة والعمل الصالح. دروسه تظل
رنا بأهمية الإخلاص في العبادة والعمل لرضا الله، مصدر إلهام في كيفية التعامل مع الموت بطمأنينة، وتذكّ

والاستعداد الجاد للآخرة.



٣٩

8. سيدنا سعيد بن المسيب

سيدنا سعيد بن المسيب، رحمه الله، هو أحد التابعين البارزين وعلماء المدينة. اشتهر بسعة علمه وتفانيه في
العبادة واهتمامه الكبير بتعليم الآخرين. كان له تأثير كبير في نقل العلوم الإسلامية.

8.1. أقوال سعيد بن المسيب عند فراش موته

عندما اقتربت ساعة وفاة سيدنا سعيد بن المسيب، رحمه الله، قال: "والله لا أدري ما أنا فاعل، ولا كيف هو حالي،
لكنني أسأل الله عفوه ورحمته". كان يعبر عن تواضعه وإيمانه العميق بأن المصير النهائي هو بيد الله وحده.

8.2. تفكير سعيد بن المسيب في لحظاته الأخيرة

في لحظات فراقه، كان سعيد بن المسيب يفكر في أعماله وإيمانه. قال: "إنما هو عمل، فاجتهدوا أن تكونوا من أهل
العمل الصالح". كان يؤكد على أهمية التمسك بالعمل الصالح والتفاني في العبادة.

8.3. وصايا سعيد بن المسيب عند موته

وصى سعيد بن المسيب، رحمه الله، بالإخلاص في العبادة والتقوى، وطلب من أهله وأصدقائه أن يظلوا على
ا لما جاء في السنة. قال: "تمسكوا بالدين والورع، فإنهما زادكم إلى الله". كانت الطريق الصحيح وأن يسيروا وفقً

وصاياه تعكس حرصه على الاستمرار في الحياة الصالحة.

8.4. الدروس المستفادة من أقوال سعيد بن المسيب

1. التواضع والإيمان: تأكيده على عدم اليقين بشأن مصيره يعكس تواضعه وإيمانه العميق بقدرة الله ورحمته.
2. العمل الصالح: تأكيده على أهمية العمل الصالح يعزز من أهمية التزامنا بالعبادة والأعمال الخيرية في حياتنا.

برز أهمية النية الطيبة والتفاني في العبادة كوسيلة لرضا الله. 3. الإخلاص والتقوى: وصاياه بالإخلاص والتقوى تُ

8.5. الخاتمة

أقوال وأفعال سيدنا سعيد بن المسيب عند موته تعكس إيمانه العميق وتواضعه، واهتمامه بالعمل الصالح والإخلاص.
رنا بأهمية التقوى والعمل الصالح في كل ذكّ دروسه تظل مصدر إلهام في كيفية التعامل مع الموت بتواضع وإيمان، وتُ

جوانب حياتنا.



٤٠

9. سيدنا أبو ذر الغفاري

سيدنا أبو ذر الغفاري، رضي الله عنه، هو أحد الصحابة المعروفين بتقواهم وورعهم. كان له دور بارز في نشر
رف بزهده وصبره على الشدائد. عاش حياة مليئة بالعمل الصالح والإخلاص في العبادة. تعاليم الإسلام، وعُ

9.1. أقوال أبو ذر الغفاري عند فراش موته

ا".
ئً
ا، وليتني لم أكن شي عندما اقتربت ساعة وفاة سيدنا أبو ذر الغفاري، رضي الله عنه، قال: "يا ليتني كنت رمادً

ل عند الله. بِ
قُ
كان يعبر عن تواضعه العميق وإحساسه بالخوف من الحساب، ويأمل أن يكون عمله قد 

9.2. تفكير أبو ذر الغفاري في لحظاته الأخيرة

في لحظات فراقه، كان أبو ذر الغفاري يفكر في زهد الحياة ومصير الإنسان. قال: "ما الدنيا إلا دار عمل، إنما العمل
ل من عمل نفع". كان يعبر عن فلسفته في الحياة والتركيز على العمل الصالح كوسيلة لنيل رضى الله. بِ

قُ
ثمرة، فما 

9.3. وصايا أبو ذر الغفاري عند موته

وصى أبو ذر الغفاري، رضي الله عنه، بالتمسك بالزهد والاعتدال في الحياة، وقال: "اتقوا الله وأحسنوا في العمل،
فإن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم". كانت وصاياه تعكس اهتمامه بالتقوى والإخلاص في

العبادة.

9.4. الدروس المستفادة من أقوال أبو ذر الغفاري

1. التواضع والتقوى: تأكيده على أن العمل الصالح هو ما ينفع في الآخرة يعكس تواضعه وإيمانه العميق بقدرة الله
ورحمته.

رنا بأهمية الزهد في الدنيا والاهتمام بالآخرة. ذكّ 2. الزهد في الدنيا: فلسفته في الحياة تُ
3. الإخلاص في العمل: وصاياه بالتقوى والإخلاص تبرز أهمية النية الطيبة في قبول الأعمال عند الله.

9.5. الخاتمة

أقوال وأفعال سيدنا أبو ذر الغفاري عند موته تعكس تواضعه العميق وإيمانه بالزهد والاهتمام بالعمل الصالح.
رنا بأهمية التقوى والإخلاص في العبادة ذكّ دروسه تظل مصدر إلهام في كيفية التعامل مع الموت بتواضع وإيمان، وتُ

والاعتدال في الحياة.



٤١

10. سيدنا عمر بن عبد العزيز

عتبر من بين أبرز سيدنا عمر بن عبد العزيز، رحمه الله، هو أحد الخلفاء الأمويين المعروفين بتقواهم وحكمتهم. يُ
رف بجديته وإخلاصه في الشخصيات الإسلامية التي عملت على تحقيق العدالة والإصلاح في الأمة الإسلامية، وقد عُ

عمله.

10.1. أقوال عمر بن عبد العزيز عند فراش موته

عندما اقتربت ساعة وفاة سيدنا عمر بن عبد العزيز، رحمه الله، قال: "اللهم إنك تعلم أنني لم أكن أحب الدنيا
قبل عمله عند الله، لذاتها، ولكن أحببتها لعمل الخير". كان يعبر عن تفرغه الكامل لخدمة الأمة ورغبته في أن يُ

ا أن حب الدنيا بالنسبة له كان من أجل العمل الصالح. مؤكدً

10.2. تفكير عمر بن عبد العزيز في لحظاته الأخيرة

ا. قال: "إنما ا وموفقً في لحظات فراقه، كان عمر بن عبد العزيز يتفكر في حياته وإرثه، واهتم بأن يكون عمله صائبً
شجع على استغلال الوقت في الطاعات والعمل من أجل هي أيام قليلة، وستنقضي، فاغتنموها بالعمل الصالح". كان يُ

الآخرة.

10.3. وصايا عمر بن عبد العزيز عند موته

وصى عمر بن عبد العزيز، رحمه الله، بالاستمرار في العدل والإصلاح والعمل الصالح، وقال: "احرصوا على العمل بما
أمر الله، واعملوا بجد في تحقيق العدل". كانت وصاياه تركز على أهمية العدل والعمل في إطار التعاليم الإسلامية.

10.4. الدروس المستفادة من أقوال عمر بن عبد العزيز

1. النية الطيبة في العمل: تأكيده على أن حبه للدنيا كان من أجل العمل الصالح يعكس أهمية النية الطيبة والإخلاص
في العمل.

رنا بأهمية استثمار كل لحظة في العمل الصالح. ذكّ 2. استغلال الوقت: دعوته لاستغلال الوقت في الطاعات تُ
3. العدل والإصلاح: وصاياه بالعدل والإصلاح تبرز أهمية تحقيق العدالة والالتزام بالتعاليم الإسلامية في كل جوانب

الحياة.

10.5. الخاتمة

أقوال وأفعال سيدنا عمر بن عبد العزيز عند موته تعكس إخلاصه العميق في خدمة الأمة والتمسك بالقيم الإسلامية.
رنا بأهمية النية الطيبة ذكّ دروسه تظل مصدر إلهام في كيفية التعامل مع الموت بجدية واهتمام بالعمل الصالح، وتُ

في جميع أعمالنا، والعدل في التعامل مع الآخرين.



٤٢

في هذا الفصل، استعرضنا أقوال وتجارب عدد من الصحابة والتابعين العظام وهم على فراش موتهم،
متأملين في حكمتهم ووصاياهم القيمة. من خلال استعراض كلمات هؤلاء الصالحين، تأكدنا من أن
ا فرصة للتفكر في الأعمال والتوجه نحو الله لحظات الفراق ليست مجرد نهاية للحياة، بل هي أيضً

بالإخلاص.

ا ا في الطريقة التي يواجهون بها الموت، لكنهم جميعً لقد أظهرت أقوال هؤلاء العباد الصالحين تنوعً
اتفقوا على أهمية الاستعداد للآخرة، والتفكر في أعمالهم، والإخلاص في العبادة. 

ا عميقة حول كيفية العيش بصدق وتقوى، وكيفية الاستعداد من خلال سيرهم وأقوالهم، نستلهم دروسً
لملاقاة الله برضا وطمأنينة. تذكير هؤلاء الشخصيات الكبيرة بما يوصون به ويفكرون فيه يعزز من

أهمية العمل الصالح، والتقوى، والإخلاص في كل جوانب حياتنا.

ا لنعيش حياة مليئة بالإيمان ا، فإن التفكير في أقوال هؤلاء الصالحين ودروسهم هو دعوة لنا جميعً ختامً
ا للآخرة التي نأمل أن والعمل الصالح، ونسعى لتحقيق رضا الله واستغلال كل لحظة في طاعته، استعدادً

تكون مكللة برحمة الله وفضله.

خاتمة الفصل الثالث 





٤٤

في ختام هذا الكتاب، نتمنى أن يكون قد قدم رؤية شاملة وعميقة حول مفهوم الموت وأهمية الاستعداد
له. من خلال استعراضنا للأقوال والأعمال الصالحة للصحابة والتابعين، تعلمنا كيفية التعامل مع الموت

بتفكر وإيمان، واستلهمنا الدروس من تجاربهم وأقوالهم العظيمة.

لقد كان هدفنا في هذا الكتاب هو تذكير كل قارئ بأهمية الاستعداد للآخرة والعمل بجد لتحسين حالتنا
الروحية والأخلاقية. من خلال التأمل في الموت وتطبيق النصائح العملية التي تم تناولها، نأمل أن نكون

قد ساهمنا في تعزيز الإيمان والالتزام بالعبادة والأعمال الصالحة.

نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما تعلمناه ويعيننا على تطبيقه في حياتنا اليومية. إن تذكر الموت ليس
ا للعمل بجدية نحو تحسين أنفسنا وتقوية علاقتنا بالله. فقط دعوة للتفكر، بل هو حافز لنا جميعً

ا، نؤكد على أهمية التمسك بالدين والعمل الصالح في كل لحظة من حياتنا، فالأعمال الصالحة والنية ختامً
ا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين الطيبة هي ما يظل لنا عند لقاء الله. نسأل الله أن يوفقنا جميعً

يلقونه برضا وسعادة.

الخاتمة 
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الحمد لله الذي
بنعمته تتمّ الصالحات 

جمع وإعداد 
يوسف موسى يايى 






